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  ةالبنیویبتأثر النحو العربي الحدیث 
  فكر تمام حسان التجدیديمن خلال 

  البریھي أحمد لطف عبدالله قائد د.
  الأستاذ المساعد في قسم اللغة العربیة

  جامعة إب- بكلیة التربیة بالنادرة
     
  
  خلاصة 
 فكر تمام حسان الذين خلال ممنھج البنیوي یحاول ھذا البحث إثبات تأثر النحو العربي الحدیث بال  

والتراث النحوي بصورة  ،بصورة عامةالعربي جاءت قراءتھ مع قراءات كثیرة للتراث اللغوي 
ونظریات  ،انتظمت جھودھم في فحص الظاھرة اللغویة مستفیدین من مناھج عرب لغویینل  خاصة

  .الدراسات اللسانیة الحدیثة في الغرب
في  والطعن منھا محاولة حسان لا ینُظر إلیھا في سیاق الاتھامووإن كل محاولات التجدید،   

أیقظت فیھم  ، بعد أنعلى ھذا التراث العظیم الغیرة الإیجابیة كان ذلك منھم بدافعوإنما  ،جھودھم
  .فز لبعثھ وتنقیتھ وتطویرهالاندھاش بھ والحا الدراسات اللسانیة

  محددات ھي: ةأربعوقد قام ھذا البحث على   
  تأثیر البنیویة في منطلقات حسانأولاً: 
  القرائنتأثیر البنیویة في نظریة : ثانیاً
  المعنى حصولا: تأثیر البنیویة في ثالث  

  ا: تأثیر البنیویة في الحكم على نظریة العاملرابعً 
باتجاھاتھا  المسارات الرئیسة بالبنیویةفي ھذه النحوي حسان فكر  تأثر أن یثبت البحث حاول  

ي العملي في دراسات حسان اللغویة، متغافلا عن توظیف حسان من خلال الجانب الإجرائ ،المختلفة
، ا، وإنما تقعیدً ااستشھادً لیس  وتحدیدا علم المعاني ،للتراث اللغوي العربي في مساره الفكري

  . النحویة ھتراكیبمن الطبیعي أن یوظف التراث الذي عمل جاھدا لتجدید ؛ إذ اوتأطیرً 
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  المقدمة 
تھدف ھذه الدراسة إلى معرفة صلة الدراسات النحویة العربیة الحدیثة بالمنھج البنیوي، وتأثر   

بعض الدارسین المحدثین بھذا المنھج، وتقبلھم لأفكاره، من خلال أنموذج أخذ حظھ من الاھتمام في 
م تراكیب فكره التجدیدي لفھالدرس النحوي الحدیث قبولا ورفضا، إنھا تجربة تمام حسان من خلال 

  .القرائن تضافرفي نظریتھ  شروعا بدیلا لدراسة النحو العربيم ة، الذي قدمھالجملة العربی
لكون ، الدنیا اة، ولو في حدودھبالبنیوی اتأثرھوقد حاول الباحث بیان ھذه التجربة بمعرفة مدى   

لیعید قراءتھ بصورة البنیویة منھجا لسانیا غربیا اقتحم بھ حسان التراث اللغوي النحوي العربي؛ 
غیر مألوفة، وتزداد الإثارة بتعرضھ لمسلمة تاریخیة في الفكر النحوي العربي بحجم نظریة العامل 

  ووسمھا بأنھا خرافة.
مناھج ب ولھ جسوره الممتدة: منھج نقدي حدیث تكاد تكون ملامحھ متكاملة، بأنھا البنیویة عرفت  

كـ(الأنثروبولوجیا)، وعلم النفس، خاصة أن ھذا المنھج قد امتلك أدوات علوم مختلفة، وبسابقة، 
  التحلیل اللساني العلمي.

امتدت المدرسة البنیویة في أوروبا، ووصلت إلى أمریكا، وانضم تحتھا كثیر من العلماء، وقد   
ماء (فریزر)، و(لادو) من العل كـ(بلومفیلد)، (ھاریس)، وتلمیذه الأشھر في الجانب النظري

  .1التطبیقیین، (و(سكینر) الجامع بین علم اللغة، وعلم النفس
 الذي العربي لغويالتراث وال ،بین ھذه المناھج الجدیدةالمحدثون أنفسھم العرب جد الدارسون قد و  

لتطور والفاعلیة، فقرروا قراءتھ بالمناھج الحدیثة التي اطلعوا علیھا مازال یمتلك عناصر النمو وا
، وبدأ التراث تفضي إلى المشترك الإنساني بین اللغاتالتي  كونھا بدأت بالكلیاتلفي الغرب؛ 

تصدر المشھد  وكان المنھج البنیوي أول ما ،المقتصر على اللغة العربیة العربي من اللسان الخاص
  .الدارسین ھؤلاء ، ولیكون حسان أكثر إثارة بیناللغوي منطلقا من اللغة وإلیھا

غوي العربي خاصة، للفكر اللغوي عامة والفكر اللالدراسات اللسانیة  ما قدمتھولیس لأحد أن ینكر    
فقد حركت الجامد، وأعاد الدارسون العرب نظرھم البحثي فیھ محللین ومقابلین، ووجدوا سبقا 

ھا الیوم " صار الكثیر منمتفرقا في تراثھم لقضایا ومسائل كثیرة أثارھا الدرس اللساني الحدیث، و
من المسلمات التي لا ترد، فدخلت بذلك حیز البدیھیات، واكتسبت أھمیتھا لا من أجل صحتھا 
فحسب، بل لكثرة ما تفرع علیھا من مبادئ جزئیة أفاد منھا الباحثون في شتى المیادین مما لھ علاقة 

  .2بظواھر اللسان والتبلیغ، سواء أكان في المستوى النظري أم التطبیقي "
لى أن تجاوزت البنیویة الصوریة، لقد استمرت الإضافات على البنیویة من قبل المھتمین بھا إو   
اللسانیات التي تعد النسق مغلقا على نفسھ، إذا لم تتجاوز حدود البنى اللغویة، مما أدى إلى اعتناق "

یفرض نمطا معینا الظروف والملابسات المحیطة بالكلام، فالمقام ھو الذي  درِ ز  التي لم تَ  الوظیفیة
  .3من القول، فتكون الوظیفة بذلك قد احتوت السیاق اللغوي، وسیاق الموقف"

                                                           
اتجاهاتها ، وينظر: اللسانيات العامة 2، يحي بعيطش، صدراسة تطبيقية على اللغة العربية  ينظر: مبادئ النحو البنيوي - 1

 ، وما بعدها.68وقضاياها الراهنة، نعمان بوقرة، ص 
 .184بحوث ودراسات في علوم اللسان، عبدالرحمن الحاج، ص   - 2
 ص أالبيان في روائع القرآن لتمام حسان، بداش حنيفة،  من كتابالأسلوبية الوظيفية :  - 3
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الذي جاء  في في الدراسات اللسانیة الحدیثةوإذا كان النحو البنیوي أو الوصفي ثمرة المنھج الوص  
ثامن عشر ردّ فعل على المنھج التاریخي والمقارن اللذین سادا الدراسات اللغویة في القرنین ال

، 4والتاسع عشر بصفة عامة، وثورة على المنھج المعیاري الذي ساد الأنحاء القدیمة بصفة خاصة
 فإن المتأثرین من النحویین العرب عمدوا إلى ھذا المنھج مسایرة للفكر النھضوي الحدیث، ورغبة

النحویون  نھ یقبل الوصف بطریقة أفضل من التي قدمھ بھافي تجدید النحو العربي، من حیث إ
  القدماء.

العربي الحدیث  الفكر النحوية لتأثیر البنیویة في محددات رئیس أربعةوقد انتظم ھذا البحث في    
اللغوي  التراثب مشیرا في بعض الأحیان إلى صلتھ متخذا من فكر تمام حسان أنموذجا لذلك التأثیر،

مستفیدا من تأسیسات اللسانیات الحدیثة، ویجسد طبیعة تلك  ھھتوجی إعادةالذي عمل على  ،والنحوي
أولاً: تأثیر البنیویة في منطلقات حسان، ثانیاً: تأثیر البنیویة في  :ما یأتي، وھذه المحددات العلاقة

نظریة القرائن، ثالثاً: تأثیر البنیویة في حصول المعنى، رابعاً: تأثیر البنیویة في الحكم على نظریة 
  العامل.

  أولا: تأثیر البنیویة في منطلقات حسان 
حسان في مقدمة كتابھ: (اللغة العربیة معناھا ومبناھا) بالنقد للدراسات اللغویة العربیة، تمام  توجھ   

 ،فھي لم یكتب لھا أن تنمو فیما بعد القرن الخامس الھجري، واقتصرت الجھود بعد ذلك على التعلیق
. وھذا الذي ذكره ھو من جملة توسلاتھ 5د لمسار ھذه الدراساتوتبعھ بنق ،أو التحقیق والتصویب

ومبرراتھ لإعادة النظر في كیفیة  دراسة النحو العربي، وتجاوز القصور والجمود في الدراسات 
  النحویة القدیمة.

 فكر حسان اللغويفي وما قامت علیھ من مبادئ وأسس وقوانین، لبنیویة من جھة بالقارئ في او  
من خلال  التأثیر الفاعل في منطلقات حسان التجدیدیةمن جھة أخرى لا یصعب علیھ البتة أن یجد 

  وھي: ثلاث مسارات بارزة،
فالبنیویة، كأيّ منھج من المناھج الحدیثة، وكأي نظریة من / الأسس التي قامت علیھا البنیویة. أ  

  :6النظریات قامت على مجموعة من الأسس وھي
ھرة اجتماعیة تخضع للبحث العلمي المجرد، بعیدا عن المعطیات التاریخیة عدّ اللغة ظا -1

 والتأویلات الفلسفیة والتعلیلات.
 الاعتماد على الوصف الواقعي الخالص للغة بعیدا عن الأفكار المسبقة، أو الأحكام القیمة. -2
؛ دراسة اللغة في زمان ومكان محددین بصورة وصفیة انطلاقا من مدونة لغویة مغلقة -3

 لتكون ھذه المدونة عینة تعمم نتائجھا على مدونة مفتوحة.
دراسة اللغة في ذاتھا، ومن أجل ذاتھا، انطلاقا من بنیتھا الداخلیة، بعیدا عن الظروف  -4

 الخارجیة المحیطة بھا.
 كون.أو یجب أن ی ،لا كما كان ،الاعتماد على التقریر لما ھو موجود -5

                                                           
 .2-1مبادئ النحو البنيوي: ص - 4
 ، وما بعدها.11ص تمام حسان، عناها ومبناها، ينظر: اللغة العربية م - 5
  .6-5، وينظر: مبادئ النحو البنيوي، ص 20-14ينظر: في اللسانيات ونحو النص، إبراهيم خليل، ص  - 6
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الاعتماد على المنطوق الذي یربط اللغة بمتكلمیھا؛ لأن اللغة نظام قائم بذاتھ، ذو وظیفة  -6
 تبلیغیة تواصلیة لا تمثیلیة.

الاعتماد على التصنیف القائم على التقابل، فتصنیف اللغة إلى وحدات تحكمھا القیم  -7
المصنفة إلى فصائل  بدءًا من الوحدات الصوتیة (فونیمات) إلى الصرفیة (مورفیمات) ،الخلافیة

مختلفة: (أفعال، وأسماء، وصفات، وأدوات)، وانتھاء بالوحدات التركیبیة، أو الجملة التي تصنف 
 ھي الأخرى إلى أنماط تركیبیة مختلفة.

قد حدد الأسس التي ینبني علیھا النظام النحوي للغة العربیة، وھي على نجد حسان وبالمقابل  
  :7النحو الآتي

 المعاني النحویة العامة التي تسمى معاني الجمل أو الأسالیب.طائفة من   -1
 مجموعة من المعاني النحویة الخاصة، أو معاني الأبواب المفردة كالفاعلیة والمفعولیة. -2
مجموعة من العلاقات تربط بین المعاني الخاصة؛ لتكون صالحة لبیان المراد منھا ،كعلاقة  -3

 الإسناد وغیره من العلاقات.
الصوت والصرف لعلم النحو من قرائن صوتیة وصرفیة، كالحركات  ءعلما ما یقدمھ -4

 والحروف والتصریفات.
 القیم الخلافیة أو المقابلات بین أحد أفراد كل عنصر مما سبق وبقیة أفراده. -5

علمنا مقدار توظیف المنھج  لحسان، وأسس النحو العربي ،بین أسس البنیویة أمعنا النظرفإذا   
فقد انطلق من اللغة نفسھا، ودرس التركیب النحوي  ه في نظریة تمام حسان التجدیدیة؛رالبنیوي وتأثی

من وحداتھ الصغرى مستفیدا من الدراسات  -كما یتضح من مبادئھا التي سار علیھا–العربي 
الصوتیة والصرفیة المنطلقة أساسا من اللغة، وكذلك علاقات ھذه الوحدات ببعضھا مكونة تركیبا 

  مستفادة من المنھج البنیوي.مبینا لمراد المتكلم، وغیرھا من القضایا ال
ولا یخفى معرفة تمام حسان المسبقة بالنحو العربي، والتراث اللغوي بصورة عامة، كعلم   

الصوت، وعلم الصرف، وعلم المعاني من جانب، والمنھج البنیوي من جانب آخر، وتضلعھ بھما، ، 
بنیویة، ویسخر لھ ما یفید من فاستطاع بذلك أن یعرف مدى تقبل النحو العربي لكثیر مما أفرزتھ ال

  سائر فروع اللغة.
أثبت حسان النظام  ا؛  فقد وضع (سوسیر) قوانین اللغة، وعلى إثرھ/ قوانین اللغة في البنیویةب     

اللغوي للعربیة. وتتمحور ھذه المسألة في أن كل نص یطبق علیھ ھذا النظام یعد كیانا خاصا متراكبا 
كبنیة مستقلة في مجملھا في الدلالة وممیزة، وھي الكلام عند  من مجموع العلامات المشكلة،

(سوسیر). والذي یحدد ھذه الدلالة عند حسان ھي القرائن؛ لأن كل علامة منھا تستقل بأداء وظیفة 
  .8معینة للمعنى، فھي صوتیة وصرفیة ونحویة وھكذا

ي دراسة اللغة، وھذان شرطین یرتضیھما المنھج الحدیث فحسان اشترط وبتأثیر ھذه القوانین  
  : 9الشرطان ھما

                                                           
، وينظر: القرائن النحوية واطراح العامل والإعرابين التقديري والمحلي، 178ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها، ص  - 7

  .38ن، صتمام حسا
 .52-51ينظر: نظرية القرائن اللغوية عند تمام حسان، عبدالرحيم الكردي، ص  - 8
  .14-13ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها، ص - 9
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: تناول لھجة واحدة من لھجات لغة ما، مع عدم الخلط في دراستھا بینھا وبین لھجة أخرى الأول  
كي لا یخلط في دراسة المعنى على المستوى التحلیلي الوصفي بین لھجة وأخرى، لمن اللغة نفسھا؛ 

الرمز العرفي بحیث ترمز كل علامة فیھ إلى  فكل واحدة تمثل نظاما متكاملا مستقلا من أنظمة
  معنى معین.

عنى في ھذه الدراسة الوصفیة بمرحلة زمنیة واحدة من مراحل تطور ھذه اللھجة؛ كي : أن یُ الثاني  
  لا یفصل بین طورین مختلفین لنحو اللھجة الواحدة.

ھذین الشرطین،  م تراعجات العربیة حینما وضعت ولیشیر تمام حسان بھذا إلى طریقة دراسة اللھ  
فقد تناولوا تلك اللھجات مجتمعة بشرطیھا الجغرافي والزمني، وأخذھا من قبائل محددة، لكنھا في 

بمكونات  ة كانت تحلیلیة  لا تركیبیة، تعُنىالوقت نفسھ متسعة، والذي خلص إلیھ أن دراستھم النحوی
ني التركیبیة والمباني الدالة علیھا، المعا -كما یقول–التركیب أكثر من التركیب نفسھ، فأھملوا 

واستدل بالإسناد من حیث معناه باعتباره وظیفة، ثم باعتباره علاقة، ثم تفصیل القول في تقسیمھ 
  إلى: إسناد خبري، وإسناد إنشائي، وإسناد الخبري إلى: مثبت ومنفي ومؤكد، وتقسیم. 

، وھي وجھة لسانیة التجدیدي لدى حسانرفد الفكر التي أسھمت في  ھذه النظریة، / السیاقج  
م)، الذي كان لھ فضل إخراجھا نظریة لغویة متكاملة، 1960أثر أستاذه (فیرث ت  فیھابنیویة، اقتفى 

  حاولت الكشف عن العوامل التي تؤثر في عملیة إنتاج الدلالة. 
حلیل لغوي على السیاق وقد أقام فیرث منھجا تحلیلیا تكاملت بھ نظریة السیاق، وذلك باعتماده كل ت  

، وما یتصل بھ من ملابسات أو ظروف، وأوجب تحلیل الكلام  context of situationأو المقام 
إلى عناصره ووحداتھ المكونة لھ، وكشف العلاقات الداخلیة للوصول إلى المعنى المتصل 

وقسم السیاق إلى داخلي، بالمستویات التحلیلیة المختلفة: الصوتیة، والصرفیة، والدلالیة، والنحویة ، 
  . 10وخارجي؛ یتمثل الأول بالعلاقات الشكلیة اللغویة، ویتمثل الثاني بكل ما ھو خارج اللغة

وفي ما یتعلق بالسیاق اللغوي أضاف فیرث إلى عناصر تحلیل السیاق ما یعرف باسم الرصف أو   
غة من اللغات، أو استعمال ، ویعني بھ ارتباط كلمة بكلمات أخرى معینة في لcollocation11النظم 

كلمتین مستقلتین عن بعضھما في المعنى المعجمي، لكنھما یرتبطان ارتباطا تلازمیا، كارتباط كلمة 
  .12(منصھر) ببعض المعادن، كالحدید والنحاس، والذھب والفضة 

من وقد استفاد حسان من ھذه النظریة بمعالجة التعلیق النحوي العربي، مضیفاً إلیھ ما أفاده   
، وظھر تأثر حسان بنظریة السیاق جلیا في 13الجرجاني في ما تناولھ لسیاق الحال، وسیاق المقال

  . 14مؤلفاتھ، فقد شرح مصطلح " سیاق الموقف " عند " فیرث " أو ما أسماه " الماجریات " 
   

                                                           
، وينظر: السياق وإنتاج الدلالة (نماذج من النظريات اللسانية 133ينظر: العربية وعلم اللغة البنيوي، حلمي خليل،  - 10
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  .74ينظر: علم الدلالة، أحمد مختار عمر، ص - 12
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  : تأثیر البنیویة في نظریة القرائن وتولیفھا نیاًثا      
حاضرة في نظریة القرائن، وعلیھ تدور فكرتھا، التي تناولت ارتباط إن البنیة اللغویة للنص    

أم كان في السیاق. والذي یرجح معنى آخر ھو وجود  ،الكلمات ببعضھا، سواء أكان ذلك في الجملة
  قرینة دالة على المعنى المقصود لفظیة كانت أم معنویة.

بنیة الإسناد، وبیان علاقات الكلمات فیھ یضاح المعنى الواحد المتمثل أساسا في تفكیك إأراد حسان   
كمھمة من مھمات الإعراب كما ھو معروف في النحو العربي. وھنا یتعدى مفھوم القرائن مجرد 
الاھتمام بالعامل، ومدى أثره في تحدید العلامات الإعرابیة لمباني مكونات الإسناد إلى التعامل مع 

  .15ن المعنویة والقرائن اللفظیةمجموعة من المعطیات الأخرى بما فیھا القرائ
ویمكن أن تدخل القرائن اللفظیة والمعنویة في إطار ما یعرف بـ: (المورفیمات)، و (الصرفیات)   

بأنواعھا الثلاثة؛ لأنھا عبارة عن معان وظیفیة نحویة صرفیة ناتجة عن توزیع (المورفیمات) وفق 
الصفري، والمورفیم المقید، والمورفیم الحر.  المورفیمات) ھي: المورفیم(علاقة تركیبیة . وأنواع 

وتقوم بثلاث وظائف: التحدید والتصنیف والتوزیع. فنحو جملة (ضرب زید عمرا) یجد أن القرائن 
اللفظیة والمعنویة تتحقق من خلال صرفیات الصیغة والإعراب والبناء والرتبة والإسناد وغیرھا 

  .16وھي تقوم بوظیفة لغویة واحدة
سان الغایة التي تسعى إلیھا دراسة النحو، وتتمثل  بالنظر في العلاقات؛ لنفھم بھا النص، وقد بین ح 

وتتفرع كل واحدة منھما إلى . 17ولا یمكن النظر إلیھا إلا من خلال القرائن بنوعیھا المعنوي واللفظي
العلامة الإعرابیة،  والرتبة، والصیغة، والمطابقة،  إلى: تتفرع فروع مختلفة، فالقرائن اللفظیة

 لى: الإسناد، والتخصیص، والتبعیة،وتتفرع القرائن المعنویة إ .18 والربط، والتضام، والأداة

  .19 والمخالفة والنسبة،
اللافت فیما ذكره حسان في علاقة التضام استشھاده لحذف الفعل إذا دلت علیھ القرینة لكن   

بقولھ تعالى: " إذا السماء انشقت" في مسألة خلافیة تخالف المنھج الوصفي الذي اختاره، بالتفسیر 
وغیرھا من مسائل الحذف التي ناقشھا في ھذا المقام، وفي مقامات أخرى مسلما بالمسألة، وجعلھ 

. وھذا یدل على أن حسان لم یخرج 20قرینة عدمیة تحت التلازم، وفرعھا إلى الاستتار، والحذف
  معیاریة القدماء بصورة كاملة.عن 

ومن مجموع القرائن اللفظیة والمعنویة حاول حسان أن یزیح كل ما علق بالفكر النحوي من تخمین   
 تي استقرات القائمة في البنى النحویة، التیعتمد العلاقوحدس، مما حققھ المنھج البنیوي، لوتعلیل، 

دا بذلك العلاقات المعنویة، كعلاقات الإسناد قاص قال بھ الجرجاني، الذي عنده بمصطلح التعلیق
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والتخصیص والنسبة والتبعیة، والعلاقات اللفظیة الشكلیة، كالعلامة الإعرابیة، والرابط، والمطابقة، 
  .21والصیغة، والرتبة، والأداة، والنغمة

نھج وجد حسان ضالتھ في علم المعاني من علوم البلاغة العربیة؛ لیكمل بھ ما استقاه من الم  
البنیوي، في تحقیق طموحھ التجدیدي، فرأى أن النحو العربي أحوج ما یكون إلى أن یدعي لنفسھ 
ھذا العلم من علوم البلاغة، بل یحسن عنده أن یكون قمة الدراسات النحویة أو فلسفتھا، وأن ما قام بھ 

فة العربیة قیمة في الجرجاني في دلائل الإعجاز من دراسة النظم وما یتصل بھ من أكبر جھود الثقا
سبیل إیضاح المعنى الوظیفي في السیاق أو التركیب، وأنھا تقف كتفا إلى كتف مع إحدى النظریات 

  .22اللغویة في الغرب وتفوق معظمھا في مجال فھم طرق التركیب اللغوي
فة لم یكن ربط حسان بین البنیویة ونظریة النظم للجرجاني من قبیل الاختیار العشوائي، أو الصد 

المحضة، فـثمة رؤى مشتركة بینھما جسدھا حسان في نظریتھ، وھذه الرؤى المشتركة دفعت أحد 
الباحثین بحكم أسبقیة عبد القاھر إلى القول بأن "البنیویة اسم حدیث نسبیا لطروحات قدیمة بدأھا 

في كتابھ:  ) في ما یسمى بنظریة النظم التي تناولھا بالتفصیل471الإمام عبد القاھر الجرجاني(تـ
  . 23دلائل الإعجاز ثم أعاد طرحھا بشكل أو بآخر (دي سوسیر) تحت اسم (البنیویة)"

إنھ ینظر إلى ما ذھب إلیھ الجرجاني في دلائل الإعجاز على أنھا أذكى محاولة لتفسیر العلاقات   
، والتعلیق)، السیاقیة في تاریخ التراث العربي، وذكر لھ أربع مصطلحات: (النظم، والبناء، والترتیب

وأخطرھا لدیھ ھو التعلیق. وقصد بھ إنشاء العلاقات بین المعاني النحویة بواسطة ما یسمى بالقرائن 
  .24اللفظیة والمعنویة والحالیة. فالتعلیق ھو الفكرة المركزیة في النحو العربي

  المعنى حصول/ تأثیر البنیویة في ثالثاً
اللغوي، من خلال العلاقات بین الوحدات  الشكلقد عرف عنھا أنھا اھتمت ب البنیویة تإذا كان  

فسحت أضیفت إلیھا من قبل أتباعھا قد أ فإن اتجاھاتھا المختلفة والإضافات التي، اللغویة المكونة لھ
حسان من امتدادات البنیویة، واختلاف وجھات النظر لدارسیھا فیھا مكانا للاھتمام بالمعنى، فاستفاد 

ن نتاج معرفي لساني. وكان تركیزه على المعاني القصدیة، وھذا النتاج اللساني إنما ھو "تیار جدید م
ظھر في السنوات الأخیرة یرید أصحابھ أن تكسر الحواجز بین الدراسات النحویة والدراسات 

ح النحو إیذانا وھكذا یصب ،الدلالیة بدراسة اللسان في أثناء تحققھ، وعلاقتھ بالمتكلمین المستعملین لھ
  .25بخروج اللفظ من المخزون المعجمي إلى الأداء التداولي"

أن الغایة  التي یسعى إلیھا الناظر في النص ھي فھم النص  - من حیث المبدأ- ى حسان لذلك رأ  
ولكي یصل إلى ھذه الغایة فقد أشار  ،26والوسیلة لذلك ھي النظر في العلامات المنطوقة، أو المكتوبة

إلى أن البلاغة العربیة قدمت لدراسة المعنى الاجتماعي، أو المعنى الدلالي فكرتین تعتبران الیوم 
من أنبل ما وصل إلیھ علم اللغة الحدیث في ھذا المجال وھي فكرة: (المقام والمقال)، وأن استقبال 
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ھم عنصر من عناصر المعنى، وھو المقام. وھذا یظھر إغفال معیب لأ -سب فح –المعنى من المقال 
. وأما المقال فقد روي عن العرب قولھم: (لكل كلمة مع صاحبتھا 27من قول العرب: لكل مقام مقال

  .28مقام)، فھي تلخیص لظاھرة التضام في العربیة، والمعنى اللغوي الدلالي الاجتماعي
عیة لنجاح عملیة (التعلیق)؛ لأن المعنى الوظیفي إذا إن المعنى الوظیفي في نظره ھو الثمرة الطبی   

. ومن الباحثین من یجزم بأن حسان 29اتضح أمكن إعراب الجملة دون أن نرجع إلى المعجم أو المقام
. ویرى آخر أنھ تبنى منھجا تولیفیا بین الوصفیة 30مثل (فیرث) یجعل المعنى غایة الدراسة اللغویة

  .31أسسھا وفعلھا إجرائیا أحمد المتوكلوالوظیفیة الجدیدة التي ھیكل 
ولكي تتضح الصورة أكثر فقد ضرب مثلا ببیت من الشعر صنعھ من ألفاظ لا تحمل معنى معجمي  

على الرغم من تكونھ من حروف عربیة، محافظا على إدغام ما تماثل أو تقارب، وعلى المباني 
  الصرفیة والعلاقات النحویة، وھو: 

  التجَِینُ شِحالَھ بتِرَِیسھِ ال  فاخي فلَمَ یسَْتفِ  بطاسیةِ البرََنْ قاص                  
وبعد أن أعرب البیت إعرابا كاملا بین كیف أن المعنى الوظیفي یحدد الفھم صوتیا من حیث إن 
الحرف مقابل استبدالي، وصرفیا من حیث إن المبنى إطار شكلي یتحقق بالعلامة، ونحویا من حیث 

اقیة تكشف لنا عن ترابط المباني التي تحققت بالعلامات في سیاق النص. یصل بذلك إن العلامة السی
إلى إثبات أن المعنى الدلالي وھو معنى الكلمة المفردة، أو معنى المقام، فلا یتوصل إلیھ بواسطة 

  .32المبنى فقط
عنى إلى ثلاثة ولكي یكون المعنى مفھوما من الناحیة الاجتماعیة، فقد دعت الحاجة إلى تشقیق الم  

معان: الأول: المعنى الوظیفي؛ أي: وظیفة الجزء التحلیلي في النظام أو في السیاق على حد سواء. 
  . 33والثاني: المعنى المعجمي للكلمة. والثالث: المعنى الاجتماعي (المقام)

نى إن حسان یقر أن ھذا التقسیم ھو ما أسھمت بھ الدراسات اللغویة الحدیثة للكشف عن المع  
اللغوي، وأنھ سیحاول تطبیقھ على اللغة العربیة الفصحى، مع تسلیط الضوء على النتائج الباھرة 
التي توصل إلیھا علماؤنا الأقدمون في الكشف عن المعنى، معترفا بالفضل لسیبویھ والجرجاني، 

  .34الأول في التحلیل، والثاني في التركیب
  نظریة العاملا: تأثیر البنیویة في الحكم على رابعً  
، 35النحو البنیوي أو الوصفي ھو ثمرة ما عرف بالمنھج الوصفي في الدراسات اللسانیة الحدیثة  

فإذا كانت البنیویة أتت لدراسة اللغة في بنیتھا وشكلھا الظاھري، فإن " النحو البنیوي نحو شكلي 
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بحیث یصف العلاقات صوري، ینظر إلى الصور اللفظیة المختلفة التي تعرضھا لغة من اللغات، 
  .36الناشئة بین الكلمات في الجملة وصفا موضوعیا، ثم یصنفھا على أسس معینة:

وقد بدأت البنیویة الاتجاه العلمي لدراسة اللغة، فأفسحت مجالا لدراسة المدلولات التركیبیة في   
حدة اللغویة. ومن ، ودراسة العلاقات بین الدوال المكونة للو37المنظومة اللغویة من الوجھة النحویة

ثم وجد بعض الباحثین العرب، منھم تمام حسان بغیتھم فیھا عن طریق الاحتكاك المباشر بالاطلاع 
  على نتاجاتھا التأسیسیة، والإفادة منھا في إعادة قراءة التراث النحوي العربي .

العلاقات  ومن المفاھیم التي جاء بھا (سوسیر) لوصف علاقات الكلمات المكونة للجمل مفھوم  
 Les rapports)، الذي یقابل العلاقات الجدولیة (Les rapports syntagmatiqueالمركبیة (

paradgmatique :والعلاقات المركبیة تعني العلاقة التي تربط عنصر بعنصر آخر یجاوره؛ أي ،(
  .38السلسلة الأفقیة للجملة"

)، ویتألف ھذا التضام من (Syntagma وفي ھذا السیاق عدّ (سوسیر) الجملة نمطا رئیسا للتضام  
. ولم یقتصر على علاقات الكلمات في الجمل؛ بل تجاوزھا لتشمل نصا 39وحدتین لغویتین فأكثر

  . 40كاملا بما فیھ من كلمات، وعبارات، ووحدات لغویة أخرى نتیجة وجودھا معا في تعاقب معین
ویة، وعلیھ فالنحو من وجھة نظر البنیویة وھذه العلاقات تعتمد وصف السلسلة الأفقیة للوحدات اللغ  

ظاھریا، یتناول ظاھر الجملة، ولا یلجأ إلى القیاس، أو التعلیل، أو التقدیر والتأویل؛ لأنھا عند 
  .41الوصفیین ظنیة، تعتمد التقدیر الشخصي، وتجانب معطیات المنھج العلمي الموضوعي

في إعادة قراءة التراث النحوي العربي، راسمًا من  لتأسیس منھج جدیدوھذه الوجھة اعتمدھا حسان  
خلالھ الحدود التي یتحرك فیھا ھذا المنھج، ونافیاً سمة العلمیة عنھ إذا تعداھا، إذ یقول: " كل منھج 
علمي من مناھج البحث في الوقت الحاضر علیھ أن یعُنى أولاً وأخیرًا بالإجابة عن(كیف) تتم ھذه 

دىّ ھذا النوع من الإجابة إلى محاولة الإجابة عن(لماذا) تتم ھذه الظاھرة أو الظاھرة أو تلك، فإذا تع
  . 42تلك لم یعد ھذا منھجًا علمیاً؛ بل لا مفرّ من وصفھ بالحدس والتخمین"

فكما یرفض المنھج البنیوي الحدس والتخمین صرح حسان بأن السؤال بـ(لماذا) لا یعنیھ؛ لأنھ     
یعتمد على الحدس والتخمین. وفي سبیل ھذه الفكرة عرض حسان لنص لا معنى لكلماتھ، ولكنھا 
 مصوغة على شروط اللغة العربیة، وھو" حَنْكَفَ المستعصُ بقاحتھ في الكحظ فعنذّ التران تعنیذا

خسیلا ، فلما اصطف التران ، وتحنكفَ شقلھ المستعصّ بحشلھ فانحكز سُحیْلا سُحیْلا حتى خزب" 

                                                           
 .28نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث، نهاد الموسى، ص - 36
ينظر: الأسلوبية الوظيفية وموقعها من كتاب البيان في روائع القرآن لتمام حسان، بداش حنيفة، ص أ ، وينظر: البنيوية  - 37

 .184في اللسانيات، محمد الحناش، ص
 .34و العربي واللسانيات: صالجملة بين النح - 38
 .11ينظر: مدخل إلى دراسة الجملة العربية، محمود أحمد نحلة، ص - 39
 .38ينظر: معجم اللسانيات الحديث، سامي عياد حنا وآخرون، ص - 40
 . 5ينظر: مبادئ النحو البنيوي: ص - 41
 . 42ص لمعيارية والوصفية، تمام حسان، اللغة بين ا - 42
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ثم قال بعد ذلك :"لكأني بالقارئ الآن قد بدأ في إعراب ھذا النص ، وكأني أسمعھ یقول: حنكف فعل 
   43ح"ماض ، والمستعص فاعل ، وبقاحتھ جار ومجرور متعلق بحنكف، إلى أن یتم الإعراب الصحی

یرى حسان أن "على عالم اللغة الوصفي أن یقصر نشاطھ على الملاحظة والوصف والتسجیل،   
وأن العامل النحوي، وما أثار من ضجیج إنما ھو مبالغة بسبب النظرة السطحیة، وتأثیر الأقدمین من 

بإیضاح النحاة، ودعا إلى ترك المنطق الأرسطي في النحو ورفض التعلیل، فالقرائن عنده كفیلة 
  .44المراد بدلا عن العامل"

إنھ یرى أن فھم القرائن المقالیة تغني عن فكرة العامل النحوي، وأن ھذا الفھم سیعوض قصور   
العلامات الإعرابیة عن تفسیر المعاني النحویة، وھي قرینة إعرابیة واحدة توجھ إلیھا النحاة، 

فھي لا تعطي العلامة الإعرابیة من الاھتمام وجاءوا بفكرة العامل. فالقرائن في نظره ھي البدیل؛ 
  .45أكثر مما تعطیھ لأیة قرینة أخرى

لكني أستطیع القول إن لموقف حسان من العامل امتداد في التراث العربي، ولیس خالصا لتأثره   
الذي أنكر العامل من القدماء، ومن المحدثین إبراھیم  ابن مضاءبالمنھج الوصفي الحدیث، فقد سبقھ 

فى. وقد وجد في المناھج الحدیثة ما یسد بھ تعلیلات وبدائل تقوم مقام العامل، أما من جاء قبلھ، مصط
  وذھب ھذا المذھب، فقد أنكر العامل ولم یعط بدیلا لھ.

أراد حسان أن یوظف ما فھمھ من التراث في عده العامل، أو العلامات الإعرابیة قرینة من فقد   
كما في رأي  -قامة كبیرة بقدر عبد القاھر الجرجاني، إذ یقول: "وفي رأیي القرائن، وأنھ قد قال بھ 

أن التعلیق ھو الفكرة المركزیة في النحو العربي، وأن فھم التعلیق  –عبد القاھر على أقوى احتمال 
  . 46وحده للقضاء على خرافة العمل النحوي" على وجھ كافٍ 

الجرجاني ومقاصده في دلائل الإعجاز، مما جعلھ  إن حسان أعمل فكره الاستنباطي في توجیھ فكر  
الحقیقة أن الجرجاني لجرجاني یؤید ذلك الاستنباط، فما لا یحتمل، من غیر نص واضح من ایحملھ 

 م دور العامل على لسان الجرجاني،لم ینكر العامل، ولم یقل بعدم جدواه، ولیس من المقبول تقزی
ا ومجردة من معاني أن یتعلق الفكر بمعاني الكلم أفرادً  والدلیل علیھ قول الجرجاني: "لا یتصور

النحو، فلا یقوم في وھم، ولا یصح في عقل أن یتفكر متفكر في معنى فعل من غیر أن یرید إعمالھ 
في اسم، ولا أن یتفكر في معنى اسم من غیر أن یرید إعمال فعل فیھ، وجعلھ فاعلا لھ أو 

  .47مفعولا.."
أن موقف حسان ھذا لا یفسره إلا ما حاولنا إثباتھ في ھذا البحث وھو تشبثھ  إن ما یبدو للباحث ھو  

بالتراث إلى درجة التأصیل لما توصل إلیھ فكره في إخراج نظریة القرائن مستفیدا من الدراسات 
  البنیویة الغربیة من التراث اللغوي العربي.    

                                                           
لعرب .  وينظر: اتجاهات البحث في قضية الإعراب عند اللغويين ا 193اللغة ، تمام حسان ، ص مناهج البحث في  - 43

قرائن، خالد بسندي، وينظر: نظرية ال . 201،ص هـ1419لرياض، جامعة الملك سعود، االمحدثين ، خالد الحجيلان، 
  .41ص

 .23ئن بين التراث واللسانيات الحديثة، ص، وينظر: نظرية تضافر القرا232اللغة العربية معناها ومبناها، ص  - 44
، وينظر: نظرة في قرينة الإعراب في الدراسات النحوية القديمة 232-231ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها، ص - 45

  .49-47والحديثة، محمد صلاح الدين، ص 
 .232اللغة العربية معناها ومبناها، ص  - 46
 .118دلائل الإعجاز، ص - 47
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لالتقاء الفكر اللساني العربي الأصیل،  كما أن آراء حسان اللسانیة تمثل "صورة واضحة المعالم  
وھذا المنھج الغربي الحدیث في محاولة توفیقیة ناقدة لمنھجي النحاة العرب القدماء، واللسانیین 

  . 48البنیویین منھم بشكل خاص، قصد التأسیس لنظریة نحویة عربیة حدیثة"
ن متینین ھما : التراث اللغوي على أساسی - كما قلنا–والذي یؤكد ما سبق بناء تمام حسان نظریتھ   

العربي، والنتاج اللساني الحدیث، وقد حدد زاویتھ التراثیة في كتاب سیبویھ، ودلائل الإعجاز لعبد 
ذین لالقاھر الجرجاني. وحملت ھذه الدراسة على عاتقھا معرفة الجوانب الخاصة بھذین الأساسین ال

  ظریتھ.تأثر بھما تمام حسان؛ لمعرفة جوانب التأثیر في ن
  النتائج 

تأثرت الدراسات النحویة العربیة الحدیثة بالمنھاھج الغربیة الحدیثة، كما ظھر من خلال  -1
بالمنھج البنیوي، ورفضھ لنظریة العامل  لمتأثرااالتجدیدي تمام حسان فكر أنموذج 

العربیة، وعمل ھذا المنھج على بلورة فكره النحوي، وطریقة نظره فیھ؛ فالمنھج الحدیث 
  .  یقوم على دراسة اللغة لذاتھا، ویستبعد كل ما كان خارجھا، وبھذا صار منھجا علمیا

الحدیثة وتحدیدا المنھج  نظریة القرائن نظریة تولیفیة جمعت بین استفادتھا من المناھج  -2
البنیوي في اتجاھاتھ المختلفة، والتراث اللغوي العربي وتحدیدا علم المعاني، فمثلت بذلك 

  نظرة تجدیدیة للنظر في التراكیب النحویة في العربیة.
 لتوجھاتھعن الموروث اللغوي العربي، بل أصل  بفكره التجدیديلم ینسلخ تمام حسان    -3

تاج العلماء الأقدمین وخاصة سیبویھ، والجرجاني، كما صرح بذلك في كل مساراتھا من ن
 في أكثر من مقام.

ي فوقدمھا عدم كفایة نظریة العامل لكشف المعاني النحویة بشمولیة، إثبات  حاول حسان   -4
لم تزد عن كونھا قرینة من جملة قرائن أخرى كثیرة تعمل معھا لتؤدي ھذا صورة 
 الغرض.

ھو تجنٍّ علیھم، فالمنھجیة  –حسب رأیي  –لنحاة فعلھ ا كان ینبغي لدید تمام حسان مإن تح -5
التي وصلوا إلیھا بعد  رازات النظریات والمناھج الحدیثةالعلمیة تقتضي ألا یحاكمھم إلى إف

تراكم معرفي طویل، خاصة أن حسان أدخل إلى النحو مبادئ علوم أخرى لم یعملھا 
تناول الأقدمین، ولم یكن لھ أن یصل إلیھا إلا بعد الأقدمون، واستعان بمناھج لم تكن في م

 أن أفرزتھا الدراسات الغربیة الحدیثة.
  

                                                           
 .80الجملة في شعر المعلقات، محمود أحمد نحلة، ص نظام - 48
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